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methods of news in the context of identity and destiny. 

The Autobiography (Transformation) of "Musaad Bin 

Eid Al-Atawi    
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اهر و الظّ يقوم هذا المقال على ظاهرة الاستلزام الحواري كونها من أهم  ص:الملخّ 
ؤخذ خاطب لا تحيل على معاني تالتّ  يّةواصل، فعملالتّ  يّةتميز اللغات أثناء عمل التي

ها معاني تحمل داخل يّةأو تأويلات دلال يّةمباشرة بشكل صوري، بل لها استلزامات حوار 
 يعني السّياق العام لقراءة النّص الذي أصل المقال هو المقام، ، لأنّ يّةوباطن يّةظاهر 

 ائق قدالحق المتلقي، باعتبار أنّ  مطه بما يحيط به، سواء بالمخاطب أإلى جانب رب
من وعنها. حيث تض يّةالهو  ق الأمر بمكامنتتجاوز كونها مجرد أخبار، وكيف إذا تعلّ 

ة لكثرة تنوع متفرع يّةعيد العطوي أبعادا تداولحول" لـ مسعد بن التّ " يّةاتالذّ يرة السّ نص 
 وأخرى مستلزمة.اشتملت على معاني صريحة  التيالحوارات فيها 

صوص، إذ منها ما يكتفي النّ داولي وموضوع اختلاف المعاني ودلالات التّ الجانب 
اد مبنفسها لفهم المقصود وتفسير معانيها، وما لا تكتفي بنفسها، فلا بد من تأويلها بالاعت

لانتقال من ا يّة، وعمليّةوالباطن يّةعلى معطيات معينة تساعدنا على إدراك معانيها الخف
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 Paulعليها )يطلق  التيياقي، هي السّ المعنى الحرفي إلى المعنى غير الحرفي 
Grice )قال" و" ما ما يللتفريق بين " يّة" بول غرايس" بظاهرة الاستلزام الحواري كتقن
 يراد".

الآخر؛  ؛يّةواصل؛ الخطاب؛ الحوار؛ الاستلزام؛ الهو التّ  :يّةالمفتاحالكلمات 
 .العولمة

Abstract : This article is based on the phenomenon of dialogic 

commitment, as it is one of the most important phenomena that 

distinguish languages during the communication process, because 

the process of communication does not refer to meanings that are 

taken directly in a form, but rather have dialogues or semantic 

interpretations that carry within them external and internal 

meanings, because the essay’s origin is the place, which means 

The general context of reading the text, in addition to linking it 

with its surroundings, whether it is the addressee or the recipient. 

Based on this, we will try in this article to address issues that have 

transcended Muslim women or are just news, and how if it comes 

to issues of identity and about it. As the text of the autobiography 

"Transformation" by Musaad Bin Eid Al-Atawi included sub-

deliberative dimensions due to the wide variety of dialogues in it 

that included explicit and other meanings inferred through 

context. 

The deliberative aspect and the subject of differing meanings 

and indications of texts, as some of them are sufficient for 

themselves to understand the intended and interpretation of their 

meanings, and what is not sufficient for themselves, it must be 

interpreted by relying on certain data that helps us to realize its 

hidden and mystical meanings, and the process of transition from 

the literal meaning of the expression to the non-literal context 

context, It is called (Paul Grice) "Paul grace" the phenomenon of 

compelling dialogue as a technique to differentiate between "what 

is said" and "what it means." 

Key words: communication ; discourse ; dialogue ; 

commitment ; identity ; the other ; globalization. 
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تقاء اختزال الواقع وان هي معطى شخصاني يقوم على يّةاتالذّ يرة السّ  . المقدّمة:1
هي اهن و الرّ مليه فيما ي يّة، وخاصّةالانتقادالتّفسيريّة و اء على قصديّة الكاتب بن الوقائع

يرة لسّ املابسات على إثر ذلك تنتهج الكاتب بكل ما يكتنفها من ظروف و تفسير لحياة 
 يّةخصلشّ اغالبا الأسلوب القصصي، لكن معظمها في العصر المعاصر تعكس  يّةاتالذّ 
سي يفسره فالنّ فلا بالعمق حا ها نصاالقلق، مما يجعللحالمة، الحامل لمعاني الصّراع، و ا

انطلاقا  ةيّ وح الحقيقالرّ عندما تتأمل في ذاتها من خلال تلمس  خاصّةوجس، و التّ القلق و 
حولات التّ  ةيّ الوجود، حينها تدرك دينامكو  يّةتختزل الماه التي يّةاريخالتّ  يّةمن المرجع

 لتياالآخر في اعطاء العلاقات  يّةيفسر استراتيج قياسا بالامتداد الهوياتي، ذلك ما
ات لذّ اتنتهي عند تمظهر  التي طمس معالم الانتماءالمتعاقبة و  تتساوق معها المراحل

 التيو  ياقات في الخطابالسّ د تعدّ دة تعدّ لمالمدركة لذاتها، عاكسة الواقع من زواياه ا
 يّةعلق بالهو ت ، ومايّةوانتقاد يّةياق الهوياتي دلالات توجيهالسّ تضمر في غالبها حسب 

 اهنة.الرّ حولات التّ الانتماء في خضم و 
مون مييز بين مضالتّ مقاصدها يستوجب  وسبر أغوارات الذّ الوقوف على مكامن  إنّ 

ا البناء لالة، أمّ الدّ  ومعنى مستقيميحملها. فالمضمون يملي قولا  الذيوالبناء الخطاب 
بعيدا عن أمل، و التّ ا يقول، أي يترك موضوع الكتابة طليقا في فضاء فيوحي أكثر ممّ 

. فهذه يّةأويلت يّةص مفتوحا ليتجدد عند كل قراءة تأملالنّ تترك  التيالقراءات المتماثلة 
للإنتاج  لالات العميقةالدّ و لسبر الأغوار  يّةرورة تدفع إلى البحث عن تقنيات علمالضّ 

لى إشارات ( تنطوي دائما عيّةاتالذّ  يّةير السّ ) بها مادتها تبني التيالأدبي، فالمواضيع 
. يّةلشمو ليحيل على آخر أكثر اتساعا و  إلاّ الموضوع لا يفصح عن ذاته  دالة، كأنّ 

ى.  فإلى المعنالقول و  يّةالمحايثة له تقصي أحادالإشارة وهذه المسافة بين الموضوع و 
 لإدراك ةيّ واجتماع يّةالمعاصرة كوثائق تاريخ يّةصوص الأدبالنّ أي مدى يمكن اعتبار 

 اهرالظّ ستنطاق واصوص النّ ؟ فما هي الآليات المناسبة لفك شفرات وفهم الواقعحولات التّ 
دراك المضمركل( الشّ )  ؟واصلالتّ وتحقيق لالة الدّ ياق في انتاج السّ ؟، أو ما هو دور وا 

يعد من حيث هو بناء  ذيالالخطاب الأدبي،  يّةومن خلال هذا المعطى تتضح ماه
بلوغ مرامي تداولي، ل ومنهج تحليلي يّةوتشكل، مضمون وسياق، يقتضي آليات تفكيك
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ياق العام، ويعد الاستلزام الحواري من السّ لالة على ضوء الدّ  واستنطاق مكامنالخطاب 
الموجودة  ةيّ الكلام وتحليل الأفعالواصلي التّ بيان قيمة المقام تل يّةداولالتّ أهم جوانب 

صده امقدور أساسي في تحديد جنس الخطاب و لها  التي يّةوصولا إلى الأفعال الكل
 تشكله.تتحكم في حبكة الخطاب و  التي
الأصول  م علماءولقد قسّ :  conversationnel implicature. الاستلزام الحواري: 3
ى دلالة الأولالزام، فتّ لالاضمين، ودلالة التّ دلالة المطابقة، ودلالة   :لالة إلى ثلاثالدّ 

اني كدلالة لفظ الإنسان على ما في معناه من الثّ و  لفظ الإنسان على معناه. كدلالة
 اطق.النّ الحيوان أو 

زام، فهي أن يكون اللفظ له معنى، وذلك المعنى له لازم من خارج؛ لتّ دلالة الا اأمّ 
عدم  قدر إلى لازمه، ولوهن من مدلول اللفظ الذّ فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل 

ن شاركت دلالة التّ هني لما كان ذلك اللازم مفهوما، ودلالة الذّ الانتقال  ضمين التّ زام وا 
 ضمين؛ غيرالتّ زام والجزء في دلالة لتّ عقلي يعرف اللازم في الا في افتقارهما في نظر

لتعرف كونه  زاملتّ ضمين لتعريف كون الجزء داخلا في مدلول اللفظ وفي الاالتّ أنه في 
زام، ودلالة لتّ بخلاف دلالة الا يّةضمن لفظالتّ ذلك كانت دلالة لخارجا عن مدلول اللفظ؛ ف

 مالمدلول اللفظ المطابق عن اللاز  لدلالة المطابقة ضرورة امتناع خلو يّةزام مساو لتّ الا
 .1ن"يضمالتّ وأعم من دلالة 

 والمعنى ريحالصّ  تحدث عن المعنى الحرفي أو الذيكاكي السّ كما نجد أيضا 
 لموم"، وتعرضه لأنواع دلالات الكالمستلزم من خلال ما وضحه في كتابه:" مفتاح العل

، حيث يقول:" لا شبهة في أن اللفظة متى كانت يّة، ودلالات عقليّةدلالات وضع
سمى وضع، وتموضوعة لمفهوم، أمكن أن تدل عليه من غير زيادة ولا نقصان بحكم ال

البيت، ويسمى هذا دلالة  قف مثلا في مفهومالسّ ك ...يّةدلالة وضعة و هذه دلالة المطابق
مى هذه قف، وتسالسّ خارجا عنه، كالحائط عن مفهوم  أيضا، أو يّةودلالة عقل ضمينالتّ 

 .2أيضا" يّةزام؛ ودلالة عقللتّ دلالة الا
حدث دون التّ ريح دلالة الاقتضاء، فقد يستحيل الصّ فمن أنواع دلالة المنطوق غير 

وكاني" يربط الشّ ، ونجد "يّةخاطبالتّ  يّةكبيرة في العمل يّةالاقتضاء( فله أهم) الاستعانة به
الاقتضاء بعلاقة المتكلم بالملفوظ، وكذلك ربطها بوجود القصد أو عدمه باعتبار  يّةبن
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د عليه مع كون ذلك مقصو  يّةحة العقلالصّ دق أو الصّ أن " دلالة الاقتضاء هي توقف 
من ذلك نستشف أن دلالة اللفظ على لازم معناه لا بد أن تتوقف على ثلاثة ، و 3المتكلم"

 : يّةعناصر أساس
دق هنا هو الواقع، أن يكون كلامه مطابقا الصّ م صادقا، ومعيار أن يكون المتكلّ  -

 ؛4للواقع، وأن يكون ذلك المعنى المقدر مقتضى في الكلام"
 ضمرا لصحة وقوع الملفوظ به عقلامصدق الكلام عقلا، ويكون المدلول فيه هنا  -

أي ما يتدخل العقل مساعدا للوصول إلى المسكوت عنه، فيبني المتلقي مجموعة من 
هم في يس يالذهو د الحقيقي وتقدير المسكوت عنه، و مات للوصول إلى المقصو االاستلز 

حكم بواصل بين المتكلم و المتلقي، التّ  يّةمات، وكذلك في استمرار اصحة هذه الاستلز 
  قي و المعنى المجازي ليصح الكلامأن هناك علاقة أو ارتباط بين المعنى الحقي

، أي يّةعلاقة مكانهو علاقة الجزء بالكل/ 5"يّةفالارتباط في قوله تعالى "وأسأل القر 
ا" فقد ماء رزقالسّ أنزلنا من ى أهل المكان، وفي قوله تعالى" و صرح بالمكان ليدل عل

وأراد به ما ينتج عنه مما تنبته الأرض. والمجاز هو شكل من بب )المطر( السّ صرح ب
عبير عن مقصود المتكلم بطريقة غير مباشرة، بالإضافة إلى أشكال أخرى التّ أشكال 

 كالكنايات والاستعارات، وهذا ما يقرب أكثر بين الاقتضاء ومفهوم الاستلزام الحواري.
وت هما نتاج لنوع من المسكلاتداولي وكواري والاقتضاء مفهوم من الاستلزام الح كل

عنه غير المنطوق به، وكل واحد منهما يلجأ لملء تلك الفراغات الموجودة على مستوى 
 تيالظاهر الخطاب )المنطوق(، إلى عناصر أخرى كالواقع والعقل، وكذلك المعلومات 

م على كلّ تيتوفر عليها الخطاب للوصول إلى المسكوت عنه؛ لأنهما يعبران عن قدرة الم
م قدّ الاقتضاء يشبه الاستلزام الحواري في كونه" ي أن يقصد أكثر مما يصرح به، ذلك أنّ 

ر ا يعبّ مّ ا يقول بالفعل، أي أكثر مم على أن يعني أكثر ممّ لقدرة المتكلّ  ا  صريح ا  تفسير 
 .6عنه المعنى الحقيقي للألفاظ"

قة نطوقة إلى غير المنطو هما يعتمدان على استدلالات، تبتدأ من العناصر الملاكل
تصل الاستدلال ي ، ذلك أنّ يّةوالمقام يّةوالمقصودة، وذلك بالاعتماد على القرائن الحال

  7لالة واللزوم والاستنتاج والاستنباط والاقتضاء، والبرهان والقياس والحجة"الدّ ليل و الدّ ب
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م إذا أدرك المتلقي الكلام المحذوف ليصدق كلا ففي الاقتضاء، فالمعنى لا يستقيم إلاّ 
 عتبار أنّ ، بايّةإبلاغ يّةتواصل يّةدق ضروري في كل عملالصّ ويستقيم معناه، وهذا 

في  ةيّ على عدة دلالات للوصول إلى الحقيقة المرجوة، وتكون القراءة إيجابالقراءة تنفتح 
للوصول  ليعطينا تفاصيل أكثر ةيّ ائم وخلخلة وجوده وكمونه إلى الفاعلالنّ ص النّ إيقاظ 

دة تكرر عدّ تأويلات المالتّ دة وتوسيع المعاني إلى عوالم أخرى، فتعدّ إلى إنتاج قراءات م
 ةيّ وتعطيها وجها جديدا وتأويلات مغايرة وتجعل البناء اللغوي له قابل يّةواالرّ  يّةإنتاج

فقد  ، فكل عملحرفيا   لا  ويالعمل المغلق يكون وحيد المعنى ويفترض تأ إنّ " للتجدد،
دا يتخلص تعدّ ل المفتوح ماللغة يرتكز على بلورة هذا الفهم الموحد للنص، يكون العم

طار المجتمع حيث تم إنتاجه ويمكنه أن يغتني بدلالات  من كاتبه ويتجاوز العصر وا 
للوجه  ، نتيجةيّةجديدة، أي ملتبس، أحيانا يكون مناقضا تماما لما رسمه له في البدا

 .8دوج للدلائل، يتكون المعنى المخالف ويكون هو نفسه ثريا"المز 
 ا  تحمل اللغة في مضامينها أبعادوتوجيه دلالة الخطاب:  واصليالتّ ياق السّ . 3
غير  خاصّةنا ال، لذلك فإن قوانينيّة، ونفسيّة، وتاريخيّة، واجتماعيّةمختلفة: سياس يّةسياق
 يّةداولالتّ جاءت  ، لذلكيّةلقيم الكلام، فاستعمالها وفهمها يستدعي معارف غير لسان يّةكاف

ورا واضحا في ابقة قصالسّ راسات الدّ ياق، بعدما شيدت السّ لالة و الدّ ركيب و التّ لتجمع بين 
تعنى  يّةداولالتّ لالي أو بأحدهما. فالدّ ركيبي و التّ إجراءاتها ونتائجها، لاهتمامها بالمستويين 

 اطب.خالتّ روف المحيطة بها من مكان وزمان و الظّ ياق من خلال السّ دراسة اللغة في ب
ياق من السّ ، فيّةداولالتّ تسييق الخطاب إجراء رئيس تقوم عليه الاستراتيجيات  إنّ 

 ىياق إدراك للمعنالسّ دراك حيثيات العوامل المعينة على فهم مقاصد الخطاب، إذ إن إ
 يّةلفظالتّ  والمؤشرات يّةداولي للخطاب يتكئ على القرائن اللغو التّ حليل التّ وهكذا نجد 

 مائرلضّ امن قبيل  يّةرات وحدات لغو المحددة للسياق اللغوي، وعادة ما تكون هذه المؤش
 .يّةاتالذّ  يّةيغ الانفعالالصّ مان والمكان، و الزّ وأسماء الإشارة، وظروف 

جموعة مياق أيضا هو: "السّ  فإنّ ا تلفظيا، تمثل سياق يّةفإذا كانت القرائن اللغو 
واهر لظّ اتؤخذ بعين الاعتبار لدراسة العلاقة الموجودة بين  التي يّةروف الاجتماعالظّ 
 ل لاستعمال اللغوي، أو سياق الحاياق الاجتماعي لالسّ ، وتعرف بيّةوالاجتماع يّةاللغو 

 و الكتابيفهي أالشّ ترد في الخطاب  التيياق الاجتماعي من المعينات أو القرائن السّ ف
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في  يّةر ظالنّ انطلقت منه هذه  الذيواصل، وهذا هو المبدأ العام التّ وتحيل على أطراف 
ا ظهر فيها، أمّ ت التيصوص مكونات للسياقات النّ  باعتبار أنّ " ،يّةتفسير الأفعال اللغو 

خدمها يست التيص صو النّ يلها بشكل دائم بواسطة تعدّ ياقات فيتم تكوينها وتحويلها و السّ 
 .9المتحدثون والكتاب في مواقف معينة"

 قاميالمعنى المياقي بالسّ ياق بمصطلح المقام، والمعنى السّ كما ارتبط مصطلح 
 قيل فيه الخطاب أو الذي" المعنى المقامي معنى يفهم من الموقف الخارجي حيث إنّ 

 صالنّ  قيل فيه الذيوقف الاجتماعي تصحب اللفظ من الم التي يّةمن القرائن الخارج
معينة  ةيّ يفرض استراتيج الذيأخرى كونها الحافز  يّةلها دور من زاو  التيوافع الدّ أو 

ويدخل  صالنّ فيه  أنتج الذيعالم الخارجي لفظي. فالمقام هو الالتّ ركيب التّ كلي و الشّ للبناء 
 التيناسبة ممان والمشاركين في الحدث، والالزّ ه والمراد به، مثل المكان و لتّ في تحديد دلا

 .  10قيل فيها"
يعرف ابن خلدون اللغة على إنها" في المتعارف عبارة المتكلم عن مقصوده " فكل 

يسعى إلى بلوغها سواء أ كانت إخبارا، تأثيرا، تغيير  يّةمتكلم إلا وله قصد معين وغا
 .إلخ...سلوك، أمرا أم مجاملة

 كون صورة من صورص من النّ " يتضمن موقف منشئ يّةوعليه فمعيار القصد 
اللغة قصد بها أن تكون نصا )متسقا ومنسجما( يكون وسيلة من وسائل متابعة خطة 

 .11بعينها" يّةمعينة للوصول إلى غا
ته ه، إذ "تكمن وظيفته في قصديه من قصديتلتّ ص دلاالنّ فمن جهة أخرى يستمد 

جام كلما كان نسفي بنائه، فكلما اتسم بالاتساق والا يّةمن جهة أخرى تؤثر هذه القصدو 
كل فعل كلامي إلا وله قصد معين وليس  ، ومعنى ذلك أنّ  12يتجه نحو تحقيق غايته"

 يّةى القصدإذن تركز عل يّةداولالتّ أمرا تلقائيا، لأن المتكلم لديه غرض يريد إيصاله، ف
لمتكلم يستعملها ا التيها تدرس اللغة تصال اللغوي في سياق معين؛ لأنّ الامن خلال 

إنها  بين المتكلم والمخاطب، بل يّةومدى استقبالها عند المتلقي، وهكذا تتوزع القصد
وظات فسير بوصفه كلاما وجملا و ملفالتّ عصب الكلام و سبب ديناميته  ويعني هذا أن 

، سواء أفصح عنها الخطاب أم يّةمنالضّ يحوي مجموعة من المقاصد المباشرة أو  يّةلغو 
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ها، كما لمح "حازم القرطاجني" إلى بعض عناصر الاتصال اللغوي وعلاقتها أضمر 
بالأدب، حيث ذكر أن الأقاويل تختلف مذاهبها و أنحاء الاعتماد فيها بحسب الجهة 

فوس لنّ اهي عمدة في إنهاض  التييعتني القائل فيها بإيقاع الحيل  التيأو الجهات 
و ما سالة(، أالرّ جع إلى القول نفسه ) لفعل شيء أو تركه، وتلك الجهات هي ما ير 

 ياق(، أو ما يرجع إلىالسّ يرجع إلى القائل )المرسل(، أو ما يرجع إلى المقول فيه) 
 .13المقول له ) المرسل إليه("

 طرفا في الخطاب يمتلك سلطة القولبالمتكلم بوصفه  يّةداولالتّ ولقد عنيت 
جمع باعتبارها منطقة مشتركة ت يّةدلقي وكذلك بالقصالتّ وبالمخاطب لامتلاكه أدوات 

ن كانت المقصد يّةعلى المقصد يّةظر النّ امع، وقد قامت هذه السّ المتكلم و  " تلك  ةيّ وا 
معتمدة بين الباث ال يّة، فهي المفاتيح الأساسموزالرّ و من الأفكار والقيم  يّةبكة العلائقالشّ 

ثم  ،ومقاصدهبعدما أَعطي الاعتبار للمتكلم  يّة، فقد جاءت كنتيجة حتم14والمتلقي"
 للنص، وكل ما له علاقة بسلطة الكلام الفردي أو بالفكر المطلق.

 يّةب زاو م، فإن المتلقي قد يتحكم فيها أيضا، حسللمتكلّ  يّةالمقصد يّةبعالتّ فإذا كانت 
فحين يضطر المتكلم إلى تكييف خطابه حسب رغبات  خاصّةمعينة أو مرجعيته ال

المميز  ؛ لأنّ ةيّ المتلقي، يمكننا القول: إنه: لم تخل كتابة من الإشارة إلى القصد والمقصد
ا على ، ولكن هناك من يجعلهيّةواصل )الإنسان وغيره( المقصدالتّ الأساسي بين قطبي 

سبقة، كما أن منهم من جعلها ما ورد فيه جذرها صراحة أو ضمنا، ومنهم من جعلها م
موجهة، بيد أنها لا تقتصر على المتكلم، ولكنها تشتمل على المتلقي، ولهذا  يّةميكانيك

فقد تتفق المقصديتان درجات من الاتفاق، وقد تختلفان درجات من الاختلاف، ولعل 
صريح التّ ين العلاقة ب يّةهذه المفارقة تقتضي وجود نقطة عبور وتلاقي للبث في إشكال

 واصل.التّ سبل لتحقيق اللميح، و كذا التّ و 
هي كلمة  ةيّ الهُو  إنّ  من الموجود إلى الإيجاد: يّةحولات وأسئلة الهو التّ  يّة. ديناميك4

حدد مير المنفصل " هو" لتالضّ ، وهي اسم مصاغ انطلاقا  من يّةحديثة في اللغة العرب
ن طريقها يمكن الفرد ع التيفرة" الشّ "مات المميزة للأنا مقابل الآخر "هو"، فهي السّ بذلك 

عن طريقها قافّة اّتي ينتمي إليها، و الثّ و  يّةأن يعرف نفسه، في علاقته بالجماعة الاجتماع
 يّة، ومن هنا نستطيع القول أن الهو 15يُتعرّف عليه باعتباره منتميا  إلى تلك الجماعة"
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شخص فيما بينها لتعطي ل المتفاعلةالمتكاملة، فات المميزة و الصّ ة عن مجموعة من عبار 
 أو شعب معين أو أمة معينة مميزات يعرف بها.

اعتبارها ب يّةبما فيها هي وسم للكينونة والوجود، إذ إن الهو  يّةالعرب يّةمسألة الهو 
ا تفردا ترسخ بوصفه يّةتمثلا يتم إدراكها أوليا عبر الاحتكاك بما هو مختلف بينما الهو 

مثل لتّ ابوصفها تمثلا. وهذا القلق وكذلك  يّةة تقاطع فئات الهو إلى حد كبير عبر نقط
 يسهم في إثرائها.

 المعاصرة يّةالعرب يرةالسّ ملفت في بشكل  يّةالعرب يّةللهو  يّةاريخالتّ لقد برزت الجذور 
 يّةالبيئة العرب قبل الإسلام وفرضت يّةعرب يّةحين كان للبيئة أثر كبير في تشكيل شخص

قبل الإسلام على ساكنيها مزاجا حادا، قلما يشاركم فيها أحد من البيئات الأخرى، وتمثل 
تثير العجب وتدعو للتساؤل عن اسبابها:  التي يّةدالضّ هذا الميزاج في المفارقات 

ساؤل في التّ إلى أن انتقل  جاعة الجبن  الوفاء الغدر الكرم البخل الأمانة والخيانة...الشّ 
 بناء على محاور أفرزت يّةتحول معها مفهوم الهو  التيت والمستجدات راعاالصّ ظل 
: يّةلاللدّ اوامكانياتها  يّةالهو  يّةاشكال وقد تبدو موعة من أسئلة المصير والانتماء.مج
ات الذّ ئيتين:). وما تثيره من جدليات تنظم في ثنايّةقافالثّ و  يّةوالاجتماع يّةوالفلسف يّةاللغو 

 من أين إلى أين؟ من الانغلاق إلى المثاقفة(،قافة و الثّ ) والمعاصرة(،)الأصالة  والآخر(،
ه يخفي ما بذاتما جعل العمل الأدبي كيانا عضويا متصلا بالكون كله، فإنّ  الانفتاح.

عبر  ، تتحددوهو كيان مكون من عناصر شتى وخارجه،ظاهرة بداخله ويتصل داخله 
عه مبدع يبدع نفسه بذاته لذاته بل أبد ص لمالنّ تفاعلات كثيرة قبل إن تصير "هو"، ف

معينة يكون قد نشأ في بيئة مستقرة أو مضطربة وهو إلى ذلك  يّةمن تجربة أو مدن
 .16وريث ثقافة معينة"

القرن  بعد منتصف مات إلاّ السّ مستقلة واضحة  يّةكمدرسة أدب يّةفقد برزت الواقع
العمل الأدبي بات يستمد أحداثه وأشخاصه من الواقع أو مما  ، لأنّ 17اسع عشر"التّ 

 هطهير ات المفردة، وتحرير الإنسان بشكل عام وتالذّ يسعى إلى تحرير  يتقبله العقل، وهو
رة يالسّ هو جنس  يّةالواقعحراف، ومن أقرب الأجناس للواقع و من عقد الخوف والان

راع لصّ انظرا للتصدعات في ظل  ةيّ باتت تشتغل على البحث في الهو  التي، يّةاتالذّ 
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 خاصّة، و ةيّ إلى القوم يّةأعطى للذات معاني تجاوزت الفرد الذيالهوياتي وهم الانتمائي، 
بار ذلك ، وباعتيّةارتهنت بها القيم وتشوهت من خلالها الهو  التيما تعلق بالأسس 

ترات فبكل وسائله حسب الحقب والنضع أصبعنا على مكامن الآخر الأزلي والممتد 
 ات يكون.الذّ روف، إذ إن الآخر يتشكل تقابليا للذات، فكيفما كانت الظّ و 

 لعبه عمل و إنّ  دالة،ص ليس منتوجا جماليا فقط بل ممارسة النّ باعتبار ذلك، " ف
 هو "حيث أصبح الكاتب ،18فهو ليست مجموعة أدلة مغلقة ولكن كتلة أثار متحولة"

من أحداث الأمة وقضاياها، من خلال شخصيات مأزومة  ، لكثير"المؤرخ الحقيقي
عاني عكست ت التيخصيات الشّ فكريا، ومهمشة اجتماعيا مغتربة ثقافيا وانسانيا. هذه 

وتفرض  بسلطة تصادر الفكر هرالدّ وعضها هميش التّ طالها  يّةالكاتب كشخص يّةوضع
ت المجتمع، فصار  ات لتحقيق أهدافالذّ مما جعلها تناضل من أجل نفي عذابات  آخر،

 .19تشغل اليوم مكانة رفيعة في شرفات فنون القص"
ظل ك ، كاستنساخ أويّةلا بالمعنى المبتذل لمفهوم الواقع يّةواقع" ،"حولالتّ " سير إنّ 

 يّةير السّ  يّةخصلشّ الدى  يّةكسند للهو للواقع بل كبناء دلالي يرصد سيرورة الوعي بالفضاء 
سطيني ص، فليس ثمة فضاء ثابتا، إذ نجد الفلالنّ أمل فيما بعد الواقع المعطى في التّ إلى 

ي كل جمعاء، وتأت يّةمير الجمعي المعبر عن أحلام البشر الضّ ممثلا بالكاتب ليشمل 
غبة في الاستقرار محاصرة ب: الرّ ياع و الضّ عور بالشّ تلك المعاني المؤكدة على 

 .    20ريق بعدما أخذنا في رحلة من دمشق إلى بيروت"الطّ في  يّةبابيك، "الحروب الأهلالشّ 
من جنس  ا  أو جزء ا  إلى جانب كونها نوع يّةاتالذّ يرة السّ نجد  يّةاريخالتّ ومن الوجهة 

تاريخ اريخ أو شخصياته أساسا لبنائها كالتّ اريخ العام، إلا أنها تأخذ من بعض حوادث التّ 
، منها يّةوسياس يّةلأسباب تاريخ يّةومانسرّ الشعبي، وقد أخذت هذا الاتجاه في رحاب 

ي الهروب ورفض غبة فالرّ ومانسيين، كالرّ اعتنقها أكثر  يّةالاعتزاز القومي، وأسباب فلسف
، فهذا 21يه"، ويأسا منه وثورة عليّةوالأيديولوج يّةالواقع المعيش، انتقادا لتوجهاته الفكر 

 .22ما يعكس الإحساس بالعصر واستيعابه "
 هاودا تشكل حدودها وتحمي خصوصياتلا تستطيع أن تضع حد يّةات العربالذّ  فإنّ 

قافي، لأن مفهوم الانتماء تخطى إطاره الجغرافي والهندسي إلى الثّ ياسي و السّ بالمفهوم 
أبعاد لا يستوعبها المكان، من قيم، وفكر، ثقافة، إذ أن المكان في حقيقته هو انعكاس 
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هذا الانفتاح وحضور الآخر، بات يطرح عديد الأسئلة لواقع اجتماعي وثقافي، وفي ظل 
الانتماء وبان في الآخر، والكفر بالذّ وجس من التّ ، في إثارة دلالات تنشطر بين يّةالوجود

ات نفسها مغتربة في مكانها وبأفكارها، حتى نقف على أمكنة الذّ ، فتجد يّةوطمس الهو 
اريخ التّ ، فلنتأمل ماذا قال 23اكرة"الذّ ي معلومة وأمكنة مجهولة غريبة" تحرك فكرا وجدانا ف

 عنا، وماذا فرض علينا الواقع؟
ن توقف أو تأسس على المستوى السّ ص النّ حول في التّ  يري لمسعد بن عيد العطوي وا 

 يّةاريخلتّ ااتي في قصة حياته، فقد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالمستوى القومي عبر مراحله الذّ 
اع اشتغلت عليها لما تمر عليه الأوض التي يّةت المفصلالمتعاقبة، واتخذت من المحطا

ات يسعى ب الذيتطبع على حالة العالم  التيراعات الصّ جاذبات و التّ في ظل  يّةالعرب
ت صدعاالتّ ، من خلال خلق يّةالعلمانواصل وفتح الأبواب نحو العولمة و لمحو الف

، مستغلا يّةات وشعارات حقوقوتسويق الأفكار بعد تنميقها بزخرف المادة، وتطعيمها بقرار 
حولات على التّ شكيك في كل ما من دونه استحداث التّ خلق فراغات ب يّةبذلك استراتيج

ن بعد انتقادي كتور مسعد عالدّ قافي والفكري والقيمي. فقد أفضت قصة حياة الثّ المستوى 
لأوضاع الحاضر وربطها بالماضي، ليعطي دلالة المسخ والانسلاخ، مشتغلا على 

 ، كيف كنا وكيف أصبحنا، فماهيوالمصير يّة، يتحدد معناها حول الهو يّةأسئلة وجود
 حول؟التّ أسباب 

حول( من مستوى إلى مستوى آخر، حيث نجدها تتناوب ما بين التّ تختلف دلالات )
جربة لتّ ا. فلو رجعنا إلى مستوى يّةاريخالتّ اكرة الذّ ، و يّةاكرة الجماعالذّ و  يّةاكرة الفردالذّ 
سيرة فحة الأولى للالصّ مسعد( لوجدناها من بالكاتب ) خاصّةال يّةاتالذّ أو  يّةخصالشّ 
 يّةهاالنّ ص في ، لتخليّةاريخالتّ و  يّةاكرة الجماعالذّ إلى نهايتها تنسج خيوطها من  يّةاتالذّ 

وجهات التّ ات و زعالنّ ، ولعل هذا ما يقودنا إلى تساؤلات تثيرها يّةاتالذّ يرة السّ إلى بساط 
 يّةحكالوالمقاصد المتحكمة في بعث محطات بعيدة بعدا زمنيا ومكانيا، لتنساق مع زمن ا

ة بين إلى سياق العلاق تنتهي التياهن لتداخل الأزمنة الرّ تتماهى و  التيأو اللحظات 
كثيف التّ  ظاهرة ، كما أنّ يّةوفكر  يّةثقافو  يّةزمنة، تنتظم في أنساق اجتماعالأالمراحل و 
رتيب التّ اوزت تج يّةلم يكن تلقائيا بل وفق ديناميك الذياريخي، التّ ثيق و التّ الحدثي و 
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ياق الحدثي في انسجامه على أساس السّ الكاتب أخضعها لمنطق  مني، بحكم أنّ الزّ 
 الكائنحولات، أي علاقة  ما كان بالتّ لتقفي أثار  يّةعلى معالم زمكان يّةالمبن يّةالمقصد

 ردي العربي في العصرالسّ  استطاع المنجزفقد  وذلك من منظور استشرافي.
 يّةردالسّ  من بركوبه موجة جديدة للكتابةالزّ اهن)المعاصر( أن يخترق الفضاء ويختزل الرّ 

 .  24"يّةجريب والعجائبالتّ أصيل و التّ على  تعتمد التي
أصيل التّ  ار، تيارالتيعودي مسعد بن عيد العطوي ينتمي إلى هذا السّ الكاتب و 
  بحالريخ القريب واليومي حالااالتّ يهدف إلى تشخيص مفارقات  الذيوائي العربي الرّ 

واجهة  راث تمثالا جامدا أوالتّ لا يقف فيها  يّةوعالنّ سرديا له خصوصياته  ويبني منجزا
راث بشخوصه ولغته التّ المتن الحكائي المستوحى من  فحسب بل يوظفه بحيث يغدو
 .دفن بعدلم ي الذي أو الماضيالواقع الحالي  يّةتعر وفضاءاته استعارة يتكئ عليها ل

 -صلنّ ااخلي بشبكة دالة عبر الدّ ص النّ حو حين نحاول كشف علاقة النّ على هذا و 
" صحولات، فلو نظرنا إلى نالتّ بعمق  يّةواع يّةنكون قد وصلنا إلى رؤ -اريخ التّ داخل 

نى ينحصر في المع لا رمزيمن له طابع الزّ حول" لمسعد كتجربة مخصوصة في التّ 
 له يعوض شيئا يمثل جزءا من العالم ومرحلة من مراحيرتبط بالإحالة؛ لأنّ فقط بل و 
مدى إدراك ى ينبئ بللواقع العربي، وهذا المعن يّةرؤ و  ا  منبر  تعدّ  التي، خاصّةحياته ال
نكون  ذلك ما يجعلنا مكامنه،وقت نفسه مؤشر على معرفة الآخر و في الات و الذّ حقيقة 
عادة  يّةاتلذّ ايرة السّ تسرد في  التيمعا صورة مختلفة عن تلك  يّةخصالشّ لماضي و عن ا

 . من الأحداث يّةضمن متوال
تم تحت غالبا ما ي يّةاتالذّ يرة السّ ( في يّةالبحث في معنى الحياة )الهو  الواقع أنّ و 

مراحل قوتها و ضعفها وصعودها  لا العامة، أي من خلال خاصّةتأثير الحياة ال
ب رؤيته ملك المعرفي بحسالتّ انحدارها، فلا يسعى المؤلف إلى استرداد ماضيه بل إلى و 

صـــاق لتّ وهو يحــــاول الا يّةاتالذّ له، ألا يمكن القول أن الكاتب عندما يكتب سيرته 
 ى لحياتهتعطي المعن التيابته هي بالحقيـــقي والواقعي، ففي هذه الحالة يدرك أن كت

لى مجموعة ع ا  مبني يعتبر أساسا   الذيج المتخيل نصيب من الواقع، وذلك يكون للإنتا
نّ  ذاتهحكم أن استحضار الواقع ليس ل، بيّةالميتافزيق يّةالوجودو  يّةمن الأسئلة المصير  ما وا 
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بنزعة  ، سواء أكانتيّةخصالشّ عبر مراحل حياة  يّةنابعة من أسئلة تأمل يّةلدلالة انتقاد
 . يّةأم بنزعة قوم يّةذات

 خلف الكاتب للنظر حول يّةذلك المنظور الكاشف يقوم على مرتبة عال مردّ  فإنّ 
في  المؤلف متميزة. يّةخصائص ذات أمرين:جوانب كل ما يرمي إليه، وهذا يعود إلى 

جربة نفسها لتّ ا(، ثم تليها مرحلة المدينة و يّة)القبليّةعلاقته بتجربة في متعلقة بعالم الباد
ها اق العام أنّ يالسّ ، فالمرحلة الأولى تراءت لنا في يّةخصالشّ سياق العام بالحياة الفي 

 يّةوثقاف يّةريختا يّةابقة كمرجعالسّ عصور المن الممتد إلى الزّ اهدة على الشّ فولة الطّ مرحلة 
عي الرّ  إلى جانب يّةقاليد والأعراف هي مظاهر راسخة في الحياة الاجتماعالتّ فالعادات و 

على  يّةبنيمومة المالدّ بات و الثّ يدل على  الذيائري، الدّ بيعي الطّ من الزّ راعة وغلبة الزّ و 
 (.يّة، الاجتماعيّةقافالثّ ، يّةينالدّ ) المواسم والمناسبات يّةاستراتيج

راب ، قد يكون مجرد سصالنّ هذا الاعتراف لبنة من لبنات اليقين في  اهر أنّ الظّ و 
خر له آ بدورها ترمي في نظر مؤلّفها إلى إقامة يقين يّةاتالذّ يرة السّ خادع أيضا؛ لأن 

قافي لثّ افسي و النّ تماعي و مكان وفق محددات وجوده الاجتشكلت في زمن و  يّةكل يّةهو 
تحقيقا للذات، ومع  يّةتعكس حقائق انسياب باعتبارها نصا بعديا وليس قبليا، ربويالتّ و 

بحث في احتوائه ونزوعه نحو ال خاصّةــص و ـالنّ ذلك يبقى للتيــــار الوجودي ظهـــورا في 
عادة بعثها في نظرة استشراف يّةمكنالزّ عبر سراديب و محمولات  يّةفي الهو  ، على ةيّ وا 

حولات في المدينة من تما هي عليه و  يّةروف والمعطيات في البادالظّ  إثر المفارقة بين
 يّةقافلثّ ا يّةت المرجعيبحيث غ -ابتالثّ الموجود و  يّةابعة من دينامكالنّ ك ليست تل-

حتى بات مفهوم المدينة مجرد قالب مادي يغطي الهجين المستورد تحت طائلة  يّةوالفكر 
لمدينة ا جعل امم يّةلهادمة لكل قيم الانتماء والهو ا يّةإلى الحر  يّةاعالدّ  يّةعارات الحقوقالشّ 
جعل  لذياالمغزى  يّةتحمل صورة سلب -المعاصرة يّةعربال يّةفي أغلب الأعمال الفن-

حطات سرديا ومفولة( فضاء الطّ )يّةالكاتب مسعد بن عيد العطوي يعطي لمرحلة الباد
تها ) ات بتشكلاتها ونزعاالذّ م المساحة بين للكشف عن حج يّةوقفات وصفو  يّةمشهد
ات، لذّ االأخير يتشكل حسب تشكل  علاقتها بالآخر، حيث أن هذا( و يّة، القوميّةالوطن
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دراك مكامنها معر ات لمعرفة ذاتها و الذّ ة تقتضي من لهذه المعادو  ة فة الآخر ومتابعا 
 تقويضه. الآخر و  يّةقوعها لإدراك استراتيجمكان و هام و السّ مخرج 
"مسعد" يستشف أن الكاتب لم يقصد أن نقرأ فحسب؛ فالقراءة ليست  القارئ لسيرة إنّ 

 أسمى واستلزامات أعمق توصلنا إليه يّةفي حد ذاتها، إّنما هي وسيلة لبلوغ غا يّةغا
نم يّةيرة عند مسعد ليست حكاالسّ ف" يريالسّ ص النّ الحكايات المتناسلة داخل  ا تُحكى واّ 

اريخ لتّ ابعث المنسي، وسبر أغوار ي الغريب والمفاجئ، و اكرة وغوص فالذّ في  هي حفر
ن أ من غير -عكان لابد أن تلفت انتباهنا في هذا الواق -من خلالها تساؤلات ليثير

 إلى يقين ويرة لا يقين لها ولا تدعالسّ وهذا يعني أن  يجيب عنها، فليست تلك وظيفتها،
نما هي تزرع  كوك وتضع العالم بأسره في حالة أزمة لأن غايتها هي أن تثير الشّ وا 

يرة هي إشارات ومعالم لقراءة الواقع، لم تجب السّ حول( التّ )  ...ؤال لا أن تقدم أجوبةالسّ 
نما ظلت تسخرو  على ذاك  ا  جواب يّةخر السّ وليس أفضل من  ليس من شأنها أن تجيب واّ 

 ؤال.السّ 
 شاف الاستعماركتيدعو الكاتب القارئ العربي أن يستيقظ من غيبوبته لا يّةفمن البدا

تبع أثار الآخر على ت يّةربات المتتالالضّ حديات المعاصرة و التّ ثوبه الجديد، وترغمه  يف
ائق من ملتقطا الحقالزّ ، فاتخذ مسعد من المكان جسرا يمتد عبره يّةالعربات الذّ في 
مكن أن يثيره مرجعياته وما ي" بل انشغل بإحالاته، وأبعاده، و وتصويرا للواقع،  يّةاريخالتّ 

 .25حول("التّ يرة )السّ في بناء 
 رد المرتبك من الحاضر دون فاصل إلىالسّ في موقف يدعو إلى الحسرة واليأس، يقفز 

ن إلى جبل طارق في إشارة" م يّة(، عبر رحلة تاريخيّةاريخ عن العرب)الهو التّ مساءلة 
لمين فتيش، ولست أدري هل يريد به سجون المسالتّ ومراكز  يّةجون الأثر السّ ائق إلى السّ 

 26لمين"جهم للمسقام بها الأسبان بعد إخرا التيفتيش التّ أو سجون للمسلمين ومحاور 
 من وعادوا أعداء في موطنناالزّ نا إذ كنا أصحاب الأرض في أراضيهم، حتى غدر ب

 ملكوا الألباب وزيفوا الأنساب بالألقاب.
د تاريخ الأندلسي في أشالعلى حدث  يّةحول عند مسعد مبنالتّ تتمثل أهم دلالات 

لعرب يعيشه ا الذيقوط والانهيار العربي والإسلامي؛ ليعبر عن الواقع السّ فترات 
من الحاضر. فقد فرض الواقع العربي نفسه على الكاتب، وشكل دافعا الزّ والمسلمون في 
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م المندس للنظام العالمي ضد العرب والمسلمين. السّ قويا للحديث عن مأساة الأندلس و 
نا شابه والامتداد في عصر التّ قي بظلالها من ات تلالذّ سقوط الأندلس وغرناطة ب إنّ 

ان، ويشمل عف والهو الضّ ل و الذّ الحديث يقابلها، حيث يعاني عالمنا العربي من الهزيمة و 
كل هذا أقطار الوطن العربي والإسلامي، مما ينذر بعواقب وخيمة في المستقبل، قد لا 

 فيها.تقل عن مأساة ضياع الأندلس وانتهاء وجود العرب والمسلمين 
لائل د لاسل والأغلال) سجون جبل طارق(، إلاّ السّ جون والمسلمين، السّ فليس ذكر 

 إلاّ  ا  ها جوابلم نجد ل التيمن الأسئلة  ا  فالأندلس نقطة تختزل كثير راع الأزلي الصّ على 
رة وينبئ اكالذّ ائع يحي الضّ ، وكأن عهد الأندلس يّةا يجري ويحصل من نكبات متوالممّ 

 لذيابهذا يجعل من ضياع الأندلس صورة من ضياع فلسطين  ين، وكأنّ بمستقبل فلسط
 يّةانتضم أسماء إنس التيمز بكل تفرعاته الرّ عبرت عنه اتفاقيات )أوسلو(، وهذا 

، وأسماء مدن أخرى مثل )طليطلة( و)القليقلة( " مستعمرتين يّةكشخصيات تاريخ
لا يرى فيه أحلامه، ويطول مشواره نحو ذلك  الذي، فضلا عن البحر  27اسبانيتين"
 المكان.

تقليص  ةيّ سق على دلالات عميقة للتحول تكشف على استراتيجالنّ فقد أبان هذا 
، وتحويل الحدود، وتطويق الإسلام. كشف يّةياسالسّ مساحة العرب وتغيير الخريطة 

اسي ل والعائق الأسالة، تشكل بؤرة الانتقاد، كونه المشكالدّ الكاتب عن أهم العلامات 
 يّةوالقوم يّةوطنيادة الالسّ تدعمها  التيفي المشروع العربي، فدلالة الحدود بمثابة الفواصل 

 الذيي بك الحديدالشّ جزئة، في وقت أنها أفرغت من محتواها، حينما أسس" التّ في ظل 
ل أو ، وكان المقام يقتضي" الاتصا28واجد الإسرائيلي"التّ عن  يّةيفصل العقبة الأردن

ال المكاني" الأندلس"، وهذا ما يشعر بامتداد جذور الدّ الاتحاد مع فلسطين". لتبرز قيمة 
اريخ الغابر في حاضرنا المشابه، وتتداخل الأزمنة بكل ما يسوقها من عوامل؛ لتؤكد التّ 
وحاة مست حديق في الماء ليس إلا صورةالتّ اريخ يستعيد ذاته في لحظات انكساره، و التّ أن 
الأندلس(، فالحاضر ليس إلا امتدادا للماضي، وما الماضي ) لــــ يّةبيعالطّ اكرة ذّ المن 

 فاصيل.    التّ إلا صورة مدركة مكتملة 
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حلت  ةيّ مان الأندلسي، إذ إن الوقائع الأندلسالزّ يكون المكان الفلسطيني قد استرسل و 
ندلس، وقد جاء الأ، والجيل الفلسطيني اكتسب بعض قسماته من جيل يّةبالوقائع العصر 

تتأرجح بين اليأس والإصرار، انطلاقا من أن الوصول  يّةكل ذلك معبرا عن حالة نفس
إلى "الأندلس" لم يعد حلما قائما، فهل يستحيل الوصول إلى فلسطين كما قد استحال 

س الكاتب مسعد من الوصول في رحلاته إلى فلسطين ئ  جوع إلى الأندلس؟ وهل يالرّ 
حلم، هذا  ابضة القابلة للتفجير إلىالنّ اكرة الذّ اكرة، بل تلك الذّ بة" في بقدر غروب "قرط

 .اكرةالذّ تجسد وعيا داخل  الذيالحلم 
دراك ه قادر على إ، فإننا نعنى أنّ يّةدرام يّةانا ما يتمتع برؤ فنّ  فعندما نقول أنّ 

يرة السّ  ةيّ قاطها، باعتبار ذلك ابقت الموضوعات الهويتالتّ و  يّةالمتناقضات في موضوع
راع صّ الراما في أبسط معانيها الدّ رامي، تعني الدّ المعاصرة ضمن تشكلها  يّةاتالذّ 

 ه واحدلا يسير في اتجا الذيفكير التّ رامي" هو ذلك اللون من الدّ فكير التّ والحركة، و 
نّ   29ما يأخذ في الاعتبار أن كل فكرة تقابلها فكرة، وأن كل ظاهر يستخفي وراءه باطن"وا 

راما المقصودة هنا ليست بالمعنى الدّ راع بين المواقف والأفكار. و الصّ يكون حيث 
نّ   .30راع في أي شكل من أشكاله"الصّ ما هي بالمعنى العام" المسرحي، وا 

يها، ويفسر عاش ف التيببيئته  يّةؤ الرّ بمنطق  يّةلقد تعامل مسعد مع الأمكنة الخارج
ن يكن على حد قوله " يبدو أنّ  يّةاخلالدّ موقفه قياسا على الأمكنة  لأمر ا )المملكة(، وا 

راث هنا كل ما التّ ، و 31حلات يهدف إلى إعطاء العواصم لونا تراثيا سياحيا"الرّ من هذه 
 فويلشّ اجتماعي والمادي، المكتوب و قافي والاالثّ قافة، "هو الموروث الثّ ينم على أصالة 

. 32لقريب"امن الماضي البعيد و وصل إلينا  الذيعبي، اللغوي وغير اللغوي، الشّ سمي و الرّ 
راث لتّ اراث، فهو يضم مقومات التّ في تحديد  يّةمولالشّ عريف يحاول أن يراعي التّ وهذا 

والعوامل  ةيّ ين والجغرافالدّ اريخ واللغة و التّ منها مثل: علم الأدب و  يّةقافالثّ جميعها، 
وأخيرا  : كالعمرانيّةم العناصر المادقاليد، ومن ثالتّ مثل: الأخلاق والعادات و  يّةالاجتماع

كونها  فوي واللغوي وغير اللغويالشّ ما يتضمنه من تراث شعبي يتمثل في المكتوب و 
ه  ننبيه إلى ما أصبحنا عليه، ولكن ما يبطالتّ أثار من كان قبلنا، كيف كانوا، قصد 
اته كان صفسق العام، ومن ذلك ألبس كل مالنّ المكان لا يظهره اللسان، إلا من ظلال 

 .يّةيديولوجوالأ يّة، والاجتماعيّةقافالثّ ، و يّةياسالسّ الغالبة تصنيفا لها، في أبعادها 
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فالمقصود هنا هو الآخر بروحه، وعندما نقول الآخر يتبادر إلى أذهاننا )الغرب( 
ات ورسمت معالمه في عالمها بضمير الذّ طالما نقبت عليه  الذيبوعي أو دون وعي، 

يشير إلى جماعة الاتحاد، وها هو يظهر على شاكلته، انطلاقا ممّا  الذيالغيبة) هم(، 
 أمريكا يّةلن لنا أن رؤيتهم هي رؤ ، وأعيّةطاغ 3001سبتمبر  11أفرزته" أحداث 

ين المملكة حالف بالتّ نمارك غيرتهم من الدّ وأدركنا من خلال اللقاءات في بريطانيا وفي 
تختلف آراؤكم عن توجهات أمريكا، وصادف في  وأمريكا، ونحن نقول لهم أنتم أيضا لم

حدثت في قطارات اسبانيا وغضب الغرب كله على  التيفجيرات التّ ذلك اليوم 
 . 33المسلمين"

( عنه نماركالدّ د المواقع، لم يختلف المكان في )تعدّ إذ تشابهت صورة المكان مع 
وارع الشّ ريكا، و يتعلق بأم محيطة بالمباني لا سيما فيما يّةخر الصّ في )لندن(" فتجد الكتل 
. لماذا 34سبتمبر" 11الأمن كان على كف عفريت بعد أحداث  كذلك تغلفها الكتل، إنّ 

يتدخل  تسيطر على كل العالم، التيه منوط بأمريكا؛ فهي القوة مطي، لأنّ النّ هذا المشهد 
يث حفي كل شيء، بحيث يجعله على شاكلته، فأصبح العالم يعتقد بما تقره ولا ينتقد، 

وهو  هدفواحدة وحدة ال يّةضمن استراتيجمن آلياته، تعمل  يّةآل يّةول الغربالدّ أصبحت 
 .يّةياسة الليبيرالالسّ تشتيت صفوف العرب لتنفيذ مشروع تقسيمها في ظل 

فاع الأميركي رمز المنعة الدّ ضربت مبنى  التي 3001وبعد أحداث سبتمبر  
 يّةالعالم ةيّ طوة الاقتصادالسّ جارة في نيويورك رمز التّ في واشنطن، وبرجي  يّةالعسكر 

في  يّةلامو الإع يّةعليمالتّ و  يّةقافالثّ دورا جديدا في المجالات  يّةأخذت العولمة الأميرك
الخطاب  من حيث أسلوب يّةؤون العربالشّ يتمثل في تدخل مباشر في  يّةالمنطقة العرب

حولات و تشكلاتها، تأخذ التّ ف.يرها الإعلامي وفرض مصطلحات الإرهاب والانتحار وغ
نسقه  ضييق فيالتّ مة ، إذ أصبح المكان يمثل علايّةوالأيديولوج يّةياسالسّ أبعادها 

ضيق في المكان والانغلاق يوحي عادة بالاختناق واليأس، بل التّ ولكن  الأيديولوجي
ة بالغربة، غربة كل من ينتمي للعروبة والإسلام ، فالأزق يّةخصالشّ نجده يدل على شعور 

 اع الأزلير الصّ يقة في مدينة من المدن، لا يعني ضيقها في الغالب إلا رمزا لذلك الضّ 
 اتلذّ اعايات لاستماتة العرب وجرهم نحو قبول الآخر و نكران الدّ تحول بفرط  الذي
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عايش، حتى لا يكون بد من التّ ى راع إلى حوار، و من الحوار إلالصّ وفق تحول معنى 
ن كان هذا يبحث على  اء وبان في الآخر والاختفالذّ أن المهزوم مولع بتقليد القوي، وا 

متناقضة على المستوى الفكري والقيمي، حينها يسود منطق الاعتقاد  يّةانطلاقا من بن
ينظم  يالذ يّةبما يأتي به سيل الآخر دون انتقاده أو رفضه؛ لأن معيار الاستقلال

 يّةكر قد والممارسة الفالنّ ويهندس الوعي ويخلق انسجاما لإعطاء معنى للوجود عن طريق 
 ليس له تنظيمات أو مؤسسات كنسق فكري وأيديولوجي للوعي القومي.

ما يمثل ص، إنّ النّ يوحي إلينا به هذا المقطع من  الذينتمثله، و  الذيكل الشّ فهذا 
نعتبر  أن- يّةؤ الرّ هذه  من-ات والمفاهيم، ويمكن وجهالتّ راع بين مختلف الصّ  يّةأزل

لة من وسائل هو وسي الذي( تأثير في البناء الفني للفضاء، يّةحضور مكان )المدن الغرب
 راع الأيديولوجي.الصّ استشفاف معاني الاصطدام الحضاري بروح 

اغل للكاتب هو صورة الإسلام، والمجتمع الشّ غل الشّ من هذا المعطى يتضح أن  فإنّ 
ه ليكون دائما تؤهل التيجديد، في ظل الإيمان بالقدرات التّ طور و التّ العربي للسعي نحو 

هنيات الذّ ير نظيم وتغيالتّ تتطلب الوقت والعدة و  التيصر النّ  يّةالأفضل، والمدرك لقض
تلخص  يالتالهامة  على نحو منهجي، في سبيل تحقيق الغايات المنشودة من القضايا

تورث الفساد، وكان منهج الكاتب معتمدا  التي( يّةاتالذّ عف وتنخر مكامن القوة ) الضّ 
، وكأنه يوقع على أنه لا صلاح لآخر هذه الأمة إلا بما صلح يّةاريخالتّ على الأحداث 

 كانعليها، فهي صالحة لكل زمان ومينبغي أن نحافظ  التيبه أولها، فالقيم والأخلاق 
 وبها سنبقى نموذجا إنسانيا راقيا لغيرنا من الأمم.

ياق يقول )الأمير عبد القادر( على لسان الكاتب الجزائري )واسيني السّ وفي هذا 
ماذا أقول للذين رأوا فينا قدوة تتبع تجاه المساجين، ها قد عدنا لإسلام لا  (*)الأعرج(

ة بنا، لقد ور الصّ قت هذه الصّ ، كما دمير والقتل والإبادة والغنيمةالتّ يعرف إلا الحرق و 
أمضيت كل سنوات الحرب أثبت للآخرين بأننا نحارب ولكن لنا مروءة ورجولة، لقد 

، وما قاله 35يح"الرّ دفعنا أعداءنا لتقليدنا، ولكن في رمشة سكين ذهب كل شيء مع 
 الأمير منذ قرن ونصف، هو تشخيص لأوضاع اليوم، ينطبق تماما على واقعنا، فالغرب

يصنفهم في خانة الإرهابيين المتعطشين للدماء  اليوم ينظر للمسلمين نظرة بشعة و 
 خريب، فما أشبه اليوم بالأمس.التّ مار و الدّ 
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 المستجدات وتقاطر الأحداث وتسارعها العالم اليوم يزدحم بالعديد من إنّ 
 لصراع بين حضارات وهويات مختلفة ا  تكون في مجملها نتاج التيوالمخاضات، 
عبير بين الغرب والعالم الإسلامي، هذا التّ رق والغرب، أو إن صح الشّ خصوصا بين 

بوسائله ، و يّةلم يسبق للعالم أن شهده بصورته الحال الذيراع القديم الحديث، الصّ 
بعد تهاوي فوهويتها.  يّةوالاسلام يّةلضاربة في صميم عمق المجتمعات العربا وأسلحته

ارج من جراء ثورة الاتصالات والمعلومات، وبعد أن تحققت الخاخل و الدّ الحدود بـين 
ن كانت كلها معالم و يّةثم الاقتصاد يّةوالعسكر  يّةسـياالسّ  يّةالهيمنة الغرب مؤشرات ، وا 

 ها الايديولوجيفي سياق يّةوالفكر  يّةقافالثّ الهدف المنشود، وهو الهيمنة و  يّةلغاتنبئ با
حكم في الجسد. فلا عجب أن تكون الحربُ حرب ا التّ وح يعني مطلق الرّ حكم في التّ ف

 يّةقافلثّ اتهدف إلى اكتساح الخصوصيات  يّةتحت ما يسمى بالعولمة، كاستراتيج يّةثقاف
ة أن ماح لأي أمالسّ ، وعدم يّةوالوطن يّةللمجتمعات، وطمس هوياتها القوم يّةوالاجتماع

حث عنه بات العولمة، وما تبتتميز بدينها، وهويتها، وقيمها، تميّزا يتعارض مع متطل
 .يّةعوب والحضارات، يتلاءم مع نتاج الحضارة الغربالشّ من قدر مشترك بين 

شارات ضفي المكان، بل هي سيمات و  يّةشكل ضييق لم تبقالتّ فممارسة  لعدم  يّةمنا 
يم تشويه الانتماء، من خلال المفاهو  يّةلمصادرة الهو  يّةملاءات قانون، يقابلها إاضالرّ 

، وليست لها 36المسلمة" فهم يرون أن المرأة مضطهدة" يّةالمرأة العرب يّةوضعحول 
شار وفي عصر العولمة أصبح لانت ،يّةتبحث عنها في صورة المرأة الغرب التي يّةالحر 

دورها الكبير في الوصول إلى الجمهور العربي، حيث باتت  يّةولالدّ وسائل الاتصال 
 شك في الاستحواذ على المتلقي العربي. وهذا بلا يّةتلك الوسائل تنافس الوسائل العرب

لى يّةقافات المحلالثّ يترك آثاره على  ، إذ يّةي الهو أثير فالتّ ، وقد يقود إلى الاغتراب وا 
نا مكونا من يصور سكباب و الشّ ي واقعا لمعيشة لفاز مقصورا على برنامج يحكالتّ "رأيت 

إلى غرفهن  حكون حياة الفتيات وهن يعدنغرفة لكل فرد، تستأجره الفتاة لتعيش فيه، وي
 حيرانة وتطّلع على رسائلها، وتقفبعد العمل، في حالة انفراد، وكيف تقذف بحقيبتها 

 . 37وتخرج مضطربة تجلس كئيبة بلا أنيس"

33



 لأساليب الخبر في سياق الهويّة والمصير.الاستلزام ودلالة الحوار  

لى يحيل إ الذيورة، أنه كلما تحررت المرأة ضاق المكان، الصّ وقد نرى في هذه 
فراغ نفسي ووضع رهيب، في هذه المفارقة، نستشف أن الأمر وسيلة لكسر العظام ولي 

عالم موذج الخيالي إلى واقع في الالنّ راع، من خلال تبضيع المرأة، وقد تم تحويل هذا الذّ 
 ةيّ وح فيه عن طريق المثاقفة وفق استراتيجيات تبنتها مؤسسات دعائالرّ العربي، وبعث 

علام  ياحة والانفتاح، والحقيقة ماثلة في بعضالسّ حضر و التّ نحو الانسلاخ باسم  ةيّ وا 
، وما  38فور غير المعهود في "الأردن"السّ ، على غرار صور المجون و يّةالأماكن العرب

 لذياالأماكن المنفتحة، بثقافة الانفتاح) الفنادق(، وكذا المغرب  يّةينسحب على بق
ر البشر فور" من مصيالنّ تراءت للذات فيه صور المسخ والانسلاخ ما يدعو للاشمئزاز و 

 . 39"يّةتحول إلى الحياة الحيوان الذي
ات لا تستطيع أن تضع حدودا تشكل حدودها وتحمي خصوصياتها، نظرا لما الذّ ف

 ةيّ جاستراتيت الحدود وسدت الفراغ القائم على تعدّ يسوقه الغرب من صور ونماذج 
تناسب شويه للمقومات، ثم تقديم البديل بطرق مزخرفة تالتّ شكيك و التّ انطلاقا من  يّةخلالتّ 

قيم ، حيث تنأى عن العقل واليّةوالحيوان يّةهوانالشّ يتماس مع  الذيمع الوضع المادي، 
ذ تخطى إطاره الجغرافي والهندسي، إ الذيوالفطرة. إنما أصبح المكان بمفهوم الانتماء 

ن في حقيقته هو انعكاس لواقع اجتماعي وثقافي، وفي ظل هذا الانفتاح أن المكا
، في إثارة دلالات تنشطر بين يّةوحضور الآخر، بات يطرح عديد الأسئلة الوجود

نفسها  اتالذّ  ، فتجديّةوبان في الآخر، والكفر بالانتماء وطمس الهو الذّ وجس من التّ 
ة معلومة وأمكنة مجهولة غريبة" أمكنمغتربة في مكانها وبأفكارها، حتى نقف على 

 .40اكرة"الذّ جدانا في تحرك فكرا و 
ة لفظي كجنس سيري المتعلق بقصالتّ كان منطلق الكاتب مسعد من حيث الميثاق 

 يّةنا" الفرد"الأ ص اتضح أنّ النّ  يّةظر لدينامكالنّ حياته على المستوى المحلي، إلا أن وب
يق، بل الضّ عنده لم تكن ذلك الفضاء  يّةالمحلارتبطت بمدلول" الأنا الجمعي، كما أن 

ر حاضر ، فهو يلتقط صو يّةالعرب يّةينم على نزعته القوم الذيتجاوزته إلى المدلول 
عليه أهل  اريخ بما كانالتّ حول باستنطاق التّ ثم يعلق عليها في سياق  يّةول العربالدّ 

المحاولات و  وبنات الليل ربالشّ خب و الصّ صور، التّ من حين" وجدت المسرح فوق الزّ ذلك 
ث هذا . فقد بع41فور"النّ قزز و التّ الأمر يدعو إلى  دفا، إنّ للجذب، وكأنني أصبحت ه
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 ن، ولكن  في الحقيقة هناك مسخهو في وطن عربي كمكاعور بالاغتراب و الشّ المشهد 
تساوق خب وبنات الليل مؤشرات تالصّ انسلاخ جراء ما يحمله هذا المشهد الهيستيري، فو 
القيم مع تغييب العقل كعلامة يتميز بها الإنسان عن غيره من و زام لتّ اب الاغيو 

حقيقته مرتبطة بتاريخ  الموجودات كقيمة موهوبة، أما في معناه المكسوب، فإنّ 
دراك انتمائها؛ لأن يستند إليها لمعرفة نفسها و  يّةجعالأمة كمر و  يّةخصالشّ  مة بلا تاريخ أا 

 ا أمم حسب أهوائها وكما أرادت لها أن تكونذاكرة كرة تصنعهأمة بال أمة بلا ذاكرة ، و 
 طريقه نحو الحفاظ علىليس له تاريخ يشد عليه ليخط  الذيما المجنون إلا ذلك و 

 عبارة عن دمى تتحرك حيث أشير لهاأصبحت  يّةكأن الأمة العرباتجاهاته وأهدافه، و 
اسيس والمشاعر، لحظات من هذا المشهد الحافل بالحركة والأصوات، العامر بالأح

المعاصرة ي تاريخها و ، ليسد مجالا واسعا يمتد ما بين الأصالة ففيها العقل غيب يّةزمن
تحت  لتيايتلخص في أيقونة" طليطلة والقليقلة  الذيلهوها، فهذا هو الغزو في مجونها و 
ء لايقيقة الغزو تبدأ بتغييب العقول وافساد الألبا يعقبه الاست، فح42حكم الأسبان"

 راب.التّ يطرة على السّ ستعباد و الاو 
هذا من  ،محددة، وهو غير منته يّةياق ذو بعد أزلي، ليس له بداالسّ في هذا  ولجالتّ 

، فهو بحث أنطولوجي وجودي، تحركت فيه يّةلالالدّ  يّةاحالنّ شكل، أما من التّ منظور 
ف، اكتسب لا يتوق حول محمول زمنيالتّ وجس من المستقبل، لأن التّ ات بحافز القلق و الذّ 

 يّةحتم أريد لها أن تكون يّةوالاستمرار، بناء على معطيات أو استراتيج يّةصفة الحرك
هو  لا يؤطره مكان، بلحتى أنه لا يخضع لبرنامج زمني و  للأهداف مسطرة، يّةتوليد
ك في كل ما شكيالتّ يفسرها  يّةتوافق يّةمحكومة بازدواج يّةذات صيغة تراكم يّةدينامك
شتى ب يّةمقومات، حتى تعقبها آليا ملء الفراغ مع خلق القابلمن معنويات و  نملك

من افي و قالثّ بط الفكري و الضّ كسلطة الأنظمة المدعمة للمؤسسات و  يّةالوسائل الإغرائ
جيال وتوالي المراحل المنسلخة من من حيث هو تعاقب الأالزّ ذلك يدخل معنى 

 ها انتهتلى أنّ إذ إن الأشياء لا توجد ع الممسوخة، بمعطى الابتداع لا الاتباع، و 
لوجود وغ الممكن وما يقع بين اراع لبلالصّ  يّةبل هي في تحول مستمر بدينامك وكملت

ود الوضع للحفاظ على ما هو موج ما يتطلبهبناء على تفعيل كل الامكانيات و  العدم،و 
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يجاد و  ضح ما هو مو اريخ، تتجسد وفق برنامج العاملي كالتّ بعث ما هو مغمور في وا 
 (:1المخطط  رقم) في

 يّةحول وصراع الهو التّ  يّة(: ديناميك1المخطط رقم )

 

قافي والمجال القيمي والحيز العربي، كلها صفات الثّ ذلك الوعاء  يّةحقيقة الهو  إنّ  
ارتبطت بمفهوم علاماتي للانتماء لذلك إن خرجنا من معلم سنؤول لآخر، ولكن هذا 

ات لذّ ايهمنا بالحقيقة، في حين أن إعمال العقل يهيب  الذيوبان في الآخر الذّ يعني 
يجانب معنى  ذيالقافي والفكري، والعقائدي، الثّ ألفت وسطها وآمنت بانتمائها  التيذاتها 

 المآل والأحوال والانتقال، لماذاحول  يّةالوجود ويعطي مبرراته، مجيبا عن أسئلة وجود
 ومتى؟ ،وكيفومن أين، إلى أين، 

اع بين القديم ر الصّ المعاصرة مشكل  يّةاتالذّ يرة السّ فقد تبنت  :تائج وتحليلهاالنّ 
العصرنة  حولات في ظلالتّ والجديد، في محاولة البحث عن العلاقة بين المراحل وتفسير 

ه رورة، ويفرض نفسه فرضا، وكأنّ الضّ أصبح من  الذيراث الموجود، التّ حديث و التّ و 
لا غنى عنه في كل مرحلة انتقال من عصر إلى عصر، ومن وضع  الذيالمنطق 

يه المتسارعة، ويتشكل ف يّةدولي معين إلى وضع دولي جديد تفرضه الأحداث العالم
 غار على قبوله طوعا أو كرها. فقد اتخذتالصّ ويرغم  نظام دولي جديد، يفرضه الكبار

ها المرحلي في نسق يّةالقومو  يّةطنالمعاصرة لنفسها قالب المهمات الو  يّةاتالذّ يرة السّ 
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عادة باريخ و التّ تتميز بالبحث في  التياريخي، فهي من بين الفنون التّ و  راث وفق التّ عث ا 
جبولة يرة المعاصرة مالسّ ظواهر، فباتت فرزه الواقع من مظاهر و يما توجهات الحاضر و 
حلي لتصور تابع المر التّ  يّةمني، وحتمالزّ حسب المنطق  يّةميتافزيق يّةعلى حوافز وجود

 ةيّ واستراتيج يّةكجزء من منهج الماضي وتشخص الحاضر وتتمحصه، وما ذاك إلاّ 
ياق السّ سب ح يّةير السّ  يّةخصالشّ هناك أسئلة مطروحة في عالم  تجعل المتلقي يدرك أنّ 

من علاقة الكاتب دلالة العمل الأدب تتولد  ارئة؛ لأنّ الطّ روف المحيطة و الظّ العام و 
قه أن حمن واجبه و  الذيء مدسوس للمتلقي فهو إيحاء ورمز وذكا منيالضّ ي والمتلق

اوي لرّ اة من جهود يجب أن تكون صورة مؤلف التي يّةالابداع يّةهم في اكمال العمليس
ن طريقة تفكيكه تكون نابعة مص و النّ قراءة  أنّ  وبقدر يكون متساويا، إلاّ  القارئ جميعاو 

 تطبق كطرق لاستلزام لا تعتمد بشكل اعتباطي و الا يّةآلداولي و التّ المنهج  بنائه، حيث أنّ 
عام ياق الالسّ في ظل  يّةعامل مع أي إنتاج أدبي، بل هناك دواعي بنائالتّ عامة في 

 للنص.
أي نقله من وضع الحاضن لدلالة ما والعودة به إلى طابعه  ص،النّ  ومن أجل إنقاذ

 ماتخفي دلالة، فعوض أن تقول الكلي سطرعلى المتلقي أن يتخيل أن كل  اللامتناهي،
وص أنتقول صالنّ ه بإمكان فإنها تخفي ما لا تقول، إن مجد القارئ يكمن في اكتشافه أنّ 

يها الكشف عن يتم ف التيدليل عليه، ففي اللحظة التّ كل شيء، باستثناء ما يود الكاتب 
عد ذلك ستأتي ب التييدة هي لالة الجالدّ  لالة الجيدة، إنّ الدّ ها ليست دلالة ما، ندرك أنّ 

لقارئ ا أدركنا أنّ  يرورة قائلين، لقدالسّ ن ينهون الذيوهكذا دواليك، إن الخاسرين هم 
العدم هنا كل ما ندركه دون ص يكمن في عدمه؛ و النّ  سر يفهم أنّ  الذي الحقيقي هو
الكلمة لة دد دلاتتج يّةسطر بعلاقة انتقالتتمظهر بين سطر و  التيروح اللغة تشكله، أي 

 عده.فيما بيؤثر بما قبله و ابق واللاحق، وكل سطر يتأثر و السّ وفق علاقتها ب
أعطى للنص  يريالسّ ص النّ تستشفه من خلال  الذياريخي التّ وظيف الإبداعي التّ  إنّ 

فتوح على م كلي العام،الشّ بعيدة عن ما هو مقرر في الإطار  يّةالإبداع يّةسلطته الوظيف
حث عن يببل، يشخص ويحلل ويفسر الواقع و استشراف المستقو اهن الرّ إعادة قراءة 

 أصبح التيالحقيقة الكامنة من خلال ما يميزها كنص عربي معاصر عن غيرها، 

37



 لأساليب الخبر في سياق الهويّة والمصير.الاستلزام ودلالة الحوار  

يتنافى مع  وابت والمقومات، وفي كل ما لاالثّ اهن القومي، بالرّ اغل الاهتمام بالشّ شغلها 
ى إطار مرجعي مادام أن هي من كل ذلك الوصول إلوالفكر والأخلاق، و  يّةالإنسان

 يّةثقاف ومواقف يّةاعسلوكيات اجتموعي تحركها افرازات لها معالم و  الكتابة هي لحظة
 حيط مميزات يتطبعتطبع على الم التيعلامات من شأنها أن تؤطر الحياة العامة، و و 

ها قضايا لا تتشكل في صور تفرض منطقها على الأفراد، حتى أنّ عليها الواقع و 
الوجود  تحركه أسئلة الذيالوعي ها مفاهيم مجردة وأفكار مندسة تدرك بأنّ  لاّ محسوسة، إ

دماج راث و التّ حو إعادة بعث المصير نو  إذا  ةخاصّ اريخ العام، و التّ اريخ الخاص بالتّ ا 
ريدة بينما يأخذ مفهوم العولمة دور الطّ على الغالب يأخذ دور  يّةعلمنا أن مفهوم الهو 

 ياد.الصّ 
 تبدادلاب والاسيمن القهر والاست بصفة عامة وما تعانيه يّةالمجتمعات العرب إنّ 

عف على كامل  الأصعدة، جعل منها مواضيع بارزة ومصدر إلهام للإنتاج العربي الضّ و 
يب يقوض أركانها، بكل الأسالو  يّةالعرب يّةأصبح يهدد كيان الهو المعاصر، نظرا لما 

 يّةو و الانتماء، وبين من يبحث عن ه يّةيبحث في الهو ارئ بين من الطّ راع الصّ لحلحلة 
طور التّ نوع و التّ و  يّةها على الحر في ظاهر  يّةالمبن يّةجديدة تنشد إليها في الحضارة الغرب

 ةيّ على القيم العاكسة للذات العرباحف الزّ خرف المادي الجاف الزّ المبني على نموذج 
اغ كل ما يمت بصلة لما هو عربي، وافر  التّ ط يّةشكيك استراتيجالتّ جعلت من  التيو 

 كذا مجال الأدب، و يّةاريخ كمبعث للهو التّ لى غرار كل ذي قيمة من هدفه الأسمى ع
وانه اخلي أكثر خطرا من الآخر الخارجي بشتى ألالدّ قافة وتوجيه الفكر، فبات الآخر الثّ و 

ائف الزّ مدن التّ م ة المرأة في علوتشكلاته المبني على تغيير المفاهيم، على غرار صور 
 حضر المزعوم.التّ و 

منة في مة المهيالتيراع الهوياتي العربي صراع أزلي، فقد أصبح يشكل الصّ إن 
 يّةت المتتالرباالضّ ، ومن خلال يّةكالبات الغربالتّ المعاصرة، في ظل  يّةالمعالجات الأدب

شويه وتشكيك تبشكل كبير ومستمر، حيث بات ظاهرا بكل استراتيجياته ووسائله، يتعمد 
باب لشّ اه أصبح يمتلك كل ما يستهوي في الفترات الأخيرة؛ لأنّ  خاصّةفي مقوماتنا، و 

 ساولة طمقافي، وكذا محالثّ تار على الجانب الفكري و السّ واسدال  يّةلتقليم أضفار الهو 
 كون العالم خاضعا للوحدة الواحدة، حتى ييّةاتالذّ  يّةكل ما يمت بصلة ويحدد الماه
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 على مبادئ القوانين حقوق الإنسانالقائمة  يّةالواحد بدعوى العولمة والحر  والحرف
 القيم والأخلاق أغلال لا قيمة لها. لتكريس ثقافة أنّ 

مضمرات واستعارات وكنايات ومقاصد وأهداف الكتابة سلّة أسرار وخفايا و  :الخاتمة
ا وطبقات ه   طح بوضوحلسّ الا تظهر على  التيها تحتاج إلى إمكانات كبيرة لأجل فكّ عُقَد 

 ةيّ ويخضع كلامها الحاوي لهذا الخصب في درجة رفيعة من درجاته لنُظم صوغ استثنائ
لموهوبين قلائل بوسعهم إنتاج الكلام على نحو مغاير، هذا الكلام  فريدة لا تتاح إلاّ 

عقل الإبداعيّ لغزيرة ترقد في ا يّةوعيّ هو الكلام الأدبيّ المعبّر عن تجربة حيو النّ الفريد و 
جربة داخل العقل وتتفاعل على نار هادئة حتى تتحوّل إلى التّ لصاحب الكلام، فتختمر 

سان هما ، ويغذّيها رافدان أسايّةخييل المشحون بعاطفة ثر التّ نصوص بارعة في جوّ من 
الحياة والموهبة، فمن غير حياة مشبعة بالاحتدام على مستوى الفعل الاجتماعيّ 

نطوي اد أدبيّ فنيّ يوصف بالموهبة وما يتعدّ قافيّ والفكريّ، ومن دون اسالثّ و والوجدانيّ 
 ومن لا  صوير، لا يمكن للكلام أن يتحوّل إلى نصّ أوّ التّ عبير و التّ عليه من إمكانات في 

نتاج الجمالالتّ ثمّ إلى خطاب قادر على   .حريض والإثارة وا 
متخذة من  يّةأملاريخ، تعتبر كوثيقة تالتّ كفن أدبي لها ارتباط وثيق ب يّةاتالذّ يرة السّ و 
لهذه الأمة  يّةاريخالتّ ل للمراح يّةمنطلقا لتنفتح على العام، فهي قراءة متأن يّةخصالشّ حياة 

 هاملتقطة كل ما يفسر ماهيتها ويبعث على مرجعيت يّةالمرجع يّةخصالشّ حياة تتساوق و 
س كب نفلنا أننا في كل مرحلة نرتيفسره، لتكشف قي كل ما يمكن أن يلامس الواقع و تنت

لاّ الأخطاء أو أفدح منها بكثير، و  سه وباتت اريخ يعيد نفالتّ  إيماننا بأنّ فكيف أصبح  ا 
تتلاطم علينا في كل المراحل بأشكالها عاكسة مدى المقاصد تتوالى و الأهداف و 
رسها نظم تك التي يّةافقالثّ و  يّةوالفكر  يّةجالآخر حسب أنساقه الأيديولو  يّةاستراتيج
. فمنذ أن بدأت مرحلة العصر الحديث أثبتت يّةترعاها شعارات سياسو  يّةاقتصاد

ك الأحداث تل ، كما أنّ يّةنا لم ندرس تراثنا دراسة جدبشكل واضح أنّ  يّةاريخالتّ الأحداث 
لا بقونا، و دث لمن سلم نتعظ أبدا بما حراث بأكمله، و التّ نا ما نزال أسرى لهذا أثبتت أنّ 

بالأوهام  ءالانتشالا يؤمن بالخرافة والأسطورة و  الذينزال بعيدين عن الواقع المعاصر 
 11صرنا الكثير منها خلال أحداث االأمثلة كثيرة، فقد ععن وعي أو بغير وعي و 
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حديث لتّ افات بجد إلى العصرنة و لتّ تحتم الاالواقع المعاصر  يّة، فدينام3001سبتمبر 
ن م ارات القادمةالتّ نذوب في نفاسنا حتى لا نتلاشى ونذوي و قاط أالتّ وجوب إعادة و 

المعاصرة ف راث ومقتضيات العصرالتّ وفيق بين التّ مسك العصى من الوسط، و الغرب و 
ال عن الانفصوبان في الغرب و الذّ هيب و الرّ صالة وقوع بين أنياب الاغتراب و دون الأ

ين معاصرة انفصام بالأصالة دون  . أمايّةرجسالنّ جذور الأمة ومقوماتها، ووقوع في فك 
 أفراده روتشابهت أفكا ومي في عصر تقاربت انشغالات أهلهسلوكها اليوجدان الأمة و 

لوك لسّ االمعاصرة هي الواقع على مستوى اريخ و التّ ة هي الفكر على مستوى فالأصال
 .والجماعةاليومي الحياتي للفرد 
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